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عفؤشإبراهي!ا!

علي؟محمدذهبأين

فيعلي،محمدعلي.محمداسفهعربيّآمواطتاثمةأنلنفترض

عمليّةفيتهميشئهتموقدوالخاصّة،المعيشيّةبالهموممثقل،العادة

إئه.قرونطولالالعامةبشوونهالمتعلّقالسياسيّالقرارصنع

غريب.مجرد.بلادهأرضعلىسياسيّلاجى

يحتاجلالكنه.حوللهيراهماكلبسببغضتايحترقعليمحمد

السخطعنحقيقيّتعبيرأيّأنّتعلّمفقددائقا؟ذلكإظهارإلى

علىتدلوالأخرىالفينةبينالعفوئةانفجاراتهأنّبيد.الثمنباهظ

)الجمعيّ(.وعيهأعماقفيحيوئةنبضاتوجولد

وأالعفويّةالانفجاراتهذهفائدةمدىعنبعذشيئايقوللاوهذا

الخليجحربإئانالعربيّالشعبيّالفعلردّأنّسولىفاعليّتها،

علىفعلهردّبل،الثانيةوالانتفاضة،لبنانجنوبوتحرير،الثانية

حيوئةإشاراتوجولدعلىيدلّالعربيّ،"الحلم"أويريتمثلأغنية

.الأعماقفييضطربعليمحمدأن،الأقلعلى،نعرفوبهذا،قوئة

الأولتشرينفيالشوارعإلىعليمحمدنزلكيففلنلاحظ

منكطوفان،الثانيةللانتفاضةالأولىالأيامفيأي00،02ّ

عادوكيف،الأمنرجالأيدييبهلىالقمعليواجه،الخامالغضب

الضربصنوفلشتّىوللتعزض،ودراستهبعملهلمخاطرة

تشرينفيليسولكن2،.00الأولتشرينفيشاتجةوما-الاعتقال

ونيسانآذارفيالشارعإلىعادأنلبثوما،تبعهومالثاني

الهدوء!إلىأخلدوكأنهبعدهاليبدو،2002

تشرينبعدبعيذا،فاترا،اللامبالاةتمفكتهكمنعليمحمدجدا

تجذبالنشطاءإليهايدعوالتيالفعاليّاتتعدلم0002الثاني

الأمنقواتعدذكانالحالاتمنالكثيرفيبلشأن:ذاجمهورُا

بدا،الأقلعلىالأردنوفيالمتظاهرينعددمنأكثرتثتظرالتي

للانتفاضة-المساندةنة

أحزابقيامبعدمجذدّاالشارعحركةعلىسيطروكأنهالنظام

تتمأنيفترضكانالتيالمقذسالزحفمسيرةبإلغاءالمعارضة

الصهيولنيّة.السفارةعلى.2.2أبريل/نيسان12يولم

المستقلَينالنشطاءمنعددٌبدأعلي؟محمدذهبأينحدث؟ماذا

جرى.بمايتفكز!ن

وقعتالتينسبيّاًالكبيرةالتظاهراتمنالقادئمعلي،محمد،عادة

فييعيشعاملأوطالدث،الأقلعلىعمانفيصداماتٌفيها

ليساعدالهامشعلىيعملطإلدثاًو،المخيّمأوالشعبئةالأحياء

الحالاتفي.عائلتهفيسلبًايؤترالسجنفيواحديوئم.عائلته

دائمضررًوهذا"الدراسةأوالعملمنيمنعقد،خطورةالاكثر

فلاالعرفيّة،الأحكامأياميحدثكانكما،سفرهجولازيصاذرقد

معروقاليسوهو.الخارجفيالعملَأوالدراسةعلىقادزايعود

أحدلا،المستشفىأوالسجنفييفبعفحيهتالإعلامئة"الدوائرفي

شيئا.عنهيسمع

الأمنسياراتمنثلّةلاحظت،مرةالتظاهراتإحدىتفرقبعد

يتفزقولاأنعليهماقترحتطالبّاعشرينحوالىمنمجمولعةتتبع

ثلاثةمجموعات/منإلىتفرقولاللانتقامعرضةيصبحوالاكيئ

فقد.الأمنلرجالكافيّايكنلمذلكأنّيبدولكن،خمسةإلى

،فجأة.لاحقوه.ركض.بالتحديدالطلبةواحد:مننحوتولخهوا

علىممدّذاوجدتُه.تبعث.الثانيالشارععندقولةاعترضئه

آشئبه،العنيفوالضربالرفسمنسورياليئحقلإفيالأرض

جدوىبلاالتدخلَحاولث.عفانلاالغربئة،الضفةبمشهدءمن

اللباسُتبعني.ذهبت.جدوىلاالتكفمحاولت"وإلا"اذه!ث

صولث:جاءالخلفومن!"هويتكأنت؟فن"قفالمدنيّ

هنا؟"تفعلماذا؟جامعي"أستاذبه؟(،علاقتذ"ما""آخضروه

ذاهبوهولعليمحمديضربولنفرأيتهم.الشارعفيأمشي"كنت

مافييتدخللماذا.اعتقلوه":أحدهم.،1اذهب".أحدهم"بيتهإلى

.أخذوهاا"اتركوه."تركوني؟إلايعنيه
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كةا،مههـ :رر
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إفا!علىمنهوحصلت.بالذاتعليالمحمدهذاوجدني،أيامبعد

ليعبالنهارنصفيعملكليّة،فيطالبإنهمعه.جرىبماموفعة

خمس!عمره.شهادةعلىالحصولإلىيطمحلكنه،عائلته

!ب.وهذدوهكليّتهإلىعنهالإفراجبعدذهبولا.عاقاوعشرون

!ذبعدمنيطلبولكنهالشكر.يستحقالذيوهو،ليشكرنيعني

!بأرهولم.ضخةحوللهأثيروألاً،مكانأيفياسقهأذكرألأ

ذلك

3أذإنهعليمحمدبأمرمليّآفكرتٌ.مثلهمئاتٍمنواحدهو

لتحفدضربامستعذعليفمحمدالمثقفونيعتقدمفابكثير

هاتشاءعندمابالضرورةليسولكن،والصهاينةالأنظمة

والسبللموتمستعذإنه.الحزبذلكأوالمشهورةالشحصية

يئبقدمفيداشيئاأنيشثعرعندمافقطولكنمرارُا،أئتتكما

واستقرعيشهبشئلللمخاظرةمستعذعليمحمدذلكعن

جدوى.بلايكونلنذلكأنيأملعندماولكن،عائلته

وتنمالشارعإلىعليمحمدنزولبينكثيرُاالأمريحتلف

يعرافهوالحمراءالخطولطسياجضمن"المسيّسين"منمجموعةٍ

اًكثوا؟بالذاتامنصئفمالأمنجهيازأن

بالنصرالعقلانيالأمل

ليمديحربمهماأنّسنجد،الحديثعليمحمدتاريختأفلناإذا

عب.العقلانيئالأملبل،البعضيدّعيكماالهوجاء،اطفالعول

الثورفعلتوكذلكبالنصر،أملأالناسَأعطىمثلأالناصر

العرا6791عامهزيمةبعدالستينيّاتنهايةفيالفلسطينيّة

لادبنوحتى.الثانيةالخليجحرببدءقبلاًيضاًأملاًأعطاهم

محص.ممكنالمتحدةالولاياتوجهفيالولقوفبأنأملأأعطاهم
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أملاًيعطيهلمنالأمليعطيإئهالواقعفيسياسيّ،داهيةعلي

فيوحائرًا.مشؤلثناعليمحمديبدوقد،السطحعلى.فيدًعمه

بعضهيطيقولنلالزعماءصولرًايحملتراهمثلأ،عمَان،تظاهرات

ولصذانصراللهحسنوالسيّدلادنلبنيفتفوتسمعهبعضتا،

علوأبولالأقصىوكتائبوالجهادلحماسثم،بالتولاليحسين

تحدوقععندما)فقطعرفاتولياسربلاللّهلحزبثم،مصطفى

الزعمايسئرأنيحاولالذيهوعليمحمدلكنالحصار(.

الولايادحكومةمعجدئةصيدامنقطةرأىحيثما.والأحزاب

وذغمهـغرزها،عابرةكآنتولوالصهيونيّة،الحركةأوالمتحدة

!مانفتاحاأكثربطريقةبللاإستراتيجيّآ،يفكزإنه.ويدغمها

الذ"الوجهكانأيّةلكن.السياسيةوالقولىالمثقفينمنالكثير

حكوهـيصادملمندائقانفسهالشيءيقولتراهفإنك،دَغمه

احتياطا"أناالصهيونيّة:الحركةأوالمتحدةالولايات

سو،شروطدونمنلحتأ،سأغئي.مئياستمذ.الاستراتيجيّ

اأيعرفلاعليمحمدأنّيعنيلاذلكولكنّطريقذ."تتابعأن

الحصارتحتوهو)حتىوعرفاتلادنوبنونصراللهصذام

تماقا.مختلفةمحتوياتعنعبارة

جدو!بلايكونلنالشارعإلىالنزولأنيعنيالعقلانيّالأمل

امااتحطمبعدحتىالشارعإلىيعودعليمحمدأنالمذهل

الداخلفيالقؤةمنالكثيريمتلكإنهخيبةبعدخيبة،السابقة

طرةأيّعندعقهيخجبلنولكنهيستمرّ،وأنيعيشأنعليه

والحر3المتحدةلاياتالولحكومةيصادمأوالميدانفييصئمد

هناكتكمنالحقيقيّةمصلحتهأنّغريزئايعرفلأنه،الصهيونية

مش!فهيله،عليمحمددعممنالطرفهذايستفيدكيفأما

علي.محمدمشكلةلا،الطرفذلك

فالتطؤعبابلهيفتحأناللهحزبمنعليمحمدطلبمرةكم

الثانبالخليجحربفيالعراقمنذلكطفدبمرّةوكم؟صفوفه

مروكم8291؟عاملبناناجتياحخلالالفلسطينئةالثورةومن



كوسءبؤسيدمط

أنّيعتقديكنلمعندماالشارعإلىالنزولعنعليمحمدخجم

يقتضيوكأنهيبدوالموقفكانعندماحتىذلك،منفائدةخة

جانبّا؟والخسارةالربححسالتوضعناإذا،لنزول

عندماأو،انتهازيةأوضعيفةالتحرممكقيادةتكونعندما،لمقابل،

جدّيةتقلّعندماأيّالأمنيّ،والتنسيقالسريةالمفاوضاتنجدأ

التضحياثتُئمرأنفييقلّالأملفابئ،الأمةأعداءمعلمئدام

المدىعلىولولملموشاشيئاالشارعإلىالنزولعندللازمة

بل،فحسببالقوّةعليمحمدعلىالأنظمةتسيطرلالذلكلبعيد.

التهاالأنظمةوتوخه.أيضتاالأملبمصادرةأي،الإحباطمنشر

البرنامج.هذاضمنللعملوأجهزتهالإعلامئة

العربيئالشارعحركةتبلورأمامائقالعولأهمأحدفانّ،اليومما

غيافيأوالجماهيريّة،القيادةمننوعأيّغيابُهو!تطورها

التنسيقأوالتنظيمغيابأنهيذلكوعاقبة.أجزائهابينلتنسيق

نظامهجبروتليواجهعلميمحمدكليتركالشارعحركةكن

محمدفيحافظ،هناجدوىبلاالمواجهةتصبح.بمفردهلعربيئ

أفضل.ظروفهالمعاركقولاهعلىكللي

بشكلالشارع%لىفينزلاحيأنا،تتفاقمالضغوطلكنّ،1لمشروعة

بالأملى،ثمّومنبالقوّة،فيشئعر،حولهأقراتهويجد،تماماخويّ

البدايةفي.الأنطمةفرائضترتعدويسيرشيء،بئى!خاطر

ذلك،فشلفإذاتحتوليه؟كيالشارغتسايرأنالأنظمةهذهخاول

هناالشارعلحركةماتنسيقيّةآليّةؤجذتولو.العنيفالقمعٌأ!

الذيالتنظيمأشكالمنشكلؤجذلواًيّانيّة،المبالقياداتط

منالسياسيّةالإنجازاتبعضنالأقلعلىيخصدأنعتطيع

للأمل،وجيقاسببّاسيستمذكانعليمحمدفإن،شضحيات

ذلك،غيابفيأماأكثروللتضحية،الشارعفيللبقاءثمّش

العريي.اثنتثااخوقحريرفلسطين،
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والقيادةالتنظيمإلىالحاجةعلىدليلالعربيالشارعفيجرى،

شعبئة

بثمنءباهظ.ولولالأقلعلىسياسيّةرسالةأوصلقديكونإنه

بلاالتضحياتتصبحملمولسة،بنتائجالعقلانيّالأملبدون

.قواهعلىعليمحمديحافظولذلك!دوى.

يسيطرالتيالطريقةتفحصأنأخرىجهةمنالمفيدمنيكوند

المشروعة"غير"التجفعاتيسمَىماعلىالعربيالنظامُها

المتظاهرينعددٌفمادام.الأمانصبماماتأسلوباستخدام

فإن،نسبيّةبسهوللةآفكنقدالاحتجأجفضىومادامسغيرُا،

أماكنفييخصرهاأو،كاملبشكلالاحتجاجاتهذهيمنعأ!ظام

يشمحهدوغا،أقلأويصبحونالمتظاهرينعدذيزدادعندما.خلقة

نحويولخفهااًنيحاولولكنّهمضضءبالاحتجاحجات،علىططامُ

السفارةعنبعيداأيّ،المؤثرةالضغطنقاطعنبعيذاآمنةٍ!ساربئ

ابالنولمجلسنحوتولجيفهاويحاولمثلأ،الأمريكئةأوصهيولنيّة

لاوعندما.المتحدةالأمممكاتبأحبنحوأوالمحلولل(أوالمئؤري

وتيرةوتصاعدثعدذهمازدادإذاالمتظاهرينغليلهذالحئفي

والمعارضةالنقاباتقياداتإلىالنظامُيلب،حتجاجهم

وحرج،هذاكلفشلإذااًما.الشعبيّالتحزئرلإحباط"المشروعة

طليعةتهاجمالأمنقواتفابئ،هواهمعلىللاحتجاجلناش

اًنتغرفوهي،التفرقعلىلإجبارهاوحشيّبشكللحظاهرة

تنسيقيّةاليّةيملكونلاعفويّشبهبشكلتجمَعواالذينالحاس

المطارداتالنظاميتابع،الحالاتبعضوفي.قولاهمتجميع.عادة

عابريمنالكثيرطريقهفيويأخذتقريبّا،انتقاميّوبشكلءميذا،

هسبيل

الفطرئةالنزعاثتئتشرأنالإحباطحالةتستقزعندمايحدثقد

نأالنظامويحاولوغيرُها،والظلاميّةوالانتهازئةوالقبليّةالطائفيّة

نأأيضتالنلاحأولكن.سيطرتهأركانلتولطيدكثيزامنهاعشفيد

بالقوةالأمةتعثئعرعندماحالاتهاأضعففيتكونالنزعاتته

عندأوالفلسطينئة،الثورةانطلاقعندأو،السويسقناةتآميملند

المقابل،وفيالخ،جنينمخيّمصمودعندأو،لبنانجنوبحرير
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مريفقدعندماتستشريماأكثرتستشريالنزعاتهذهنجد

السوفيا!الاتحادانهياربعدأو،6791هزيمةبعد:الأملعلي

النزءفهذه.عربةوواديأوسلوتوقيعأو،العراقىضربأو

القأيالضوء،نقطةبغيابالحديثالعربيّالتاريبئفيتفترن

الهبلقولىالتصديمهفةعاتقهاعلىتأخذالتيالمرجعيّة

بغ!ترتبطأنهاأيّالداخليّة،وامتداداتهاومشارييهاالخارجيّة

بالنصر.العقلانيّالأمل

؟الشارعفيآئم،العقلفيتبدأالنهضة

إحدمنيبدألاالعربيّالنهضويّالمشروعأنهيالخلاصة

روالهـمنلتخليصهأولأعليمحمدعقلفيثقافيّةٍثورةٍ

الشا،فيالعملمنيبدأبل،البعضيزعمماعلمىالعصور،

11المنطمةالشعبيّةالحركةيئتجأنيمكنالذيهوالعملفهذا

وتسابالنصر،العقلانيّالأملصنعفيمنهجيّبشكلئتشهم

))منظالارتقاءومنها-الأمةأهدافتحقيقعلىثمّمن

الشاعراتعبيرحدّعلىنوز،"فيهماكلعالمإلىالعصوز

علي،محمدرأسفيليستالراهنةفاتشكلةالسيّابشاكر

قدرتناتعدمفي،العربيئالسياسيّوالكادرالمثقففي،فينا

العوللمة.بثقافةعليمحمدلإلحاق

داالأقصىانتفاضةخلالالعربيّالشارعفيجرىماإن

الإستراتيروالرؤياوالتعبئةالتنظيمإلىالحاجةعلىساطع

!شحركةإلىالحاجةيتبتأئهأفيتحت"من،الشعبيةوالقيأدة

بالتظاهريموجكانالشارعهذاأنّفلنلاحأ.منطمةعربيّة

الشعبالحركةلأنولكن؟البحرينإلىالمغربمنوالصدامات

تحاأنتستطعلمفإنها،الواضحوالهدفالتنظيمُيعوزهاكان

2002-5/6ص!-!72

ا!"!أ،ممه!

الأداتشرينفي-أسابيعبضعةمنأكثزديمومتهاعلى

20012فيالربيعبداياتوفي،الأولىالمرةفي0002أوكتوبر

الحرفيهاوصلتالتيالحالاتعكسعلى-الثانيةالمرة

حيثؤوغيرهما،والفلميبينإيرانفيكماالنصر،إلىالشعبيّة

هاجرفإذا.الديمومةثمومن،الهدفووضوحالتنطيممنقذرُ

تت!فقدمتولفع،هوكمامجذذاآلعراقالمتحدةالولاياتحكومة

والنزع!الإحباطاجترارإلىبعدهالنعودنفشها،العفوليّةالحركة

البعضى!وليعود،باهظبثمنيالرسالةإيصالبعدلهالمرافقة

الحاجة!أوثقافيّةثورةعنبالحديثالأعراضعلاجمحاولة

أولأ!معونمٍأوعصرئأوإنسان:مشلمخلق

.28/9/.يومعفويّةبهئةبدأتٌالتيالفلسطينيةالانتفاضةإنّ

منطمةصقولىوجوذلولااستمزتكماتستمزأنيمكنكانما

الأقم!واكتائب"فتح"تنظيموقواعدالجهاد"و"""حماس

الانتفاةشعلةأبقتالتيالمحليّةالميدانيّةوالقياداتالشعبئة"و"

!يلنذلكفإنالعربيّ،الشارعشعلةخفتتإذا،واليوم.متوفجة

بسببءبلالعربيّة،الأنظمةعبقرئةأوعليمحمدتقاعسبسبب

وتب.معنىمنالكلماتهذهفيمابكلعربئةشعبيّةحركةوجود

لمجرّددوإن،الراهنةالمرحلةهذهفيالمركزيّةالسياسيّةالمهمة

تنسيقءفغالةٍآليّةإيجادمهمةهيالفلسطينيّ،الشعبانتفاضة

علي.محمدخلالهامنيعملىاًنئفكنالعربيئالشارع

عص

عفوشإبراهيم

عفارفيالبتواء!جامعةفيالاقتصادأكثمتافي.شايئفلسطينيئكاتب

الأردنئيئالكتابوابكةعضو


